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تعتبر تركيا لاعبًا إقليميًا ذا نفوذ وقوة لا يستهان بهما خاصة من حيث التقدم التكنولوجي، لذلك
من غير المستبعد وجود علاقات تعاونية بينها وبين روسيا في مجال إنتاج الأسلحة وتوريدها، وذلك
رغم تعاون أنقرة المستمر مع الولايات المتحدة وعضويتّها في حلف شمال الأطلسي. وفي الواقع، يمثل

اختيار الأسلحة والبلد المصنع لها قضية سياسية بامتياز.

على هامش معرض “ماكس ” الدولي للطيران الذي أقيم في نهاية الشهر الماضي في ضواحي
موسكو، عُرضت أحدث مقاتلة روسية من طراز “سو-″، وقد فحصها كل من الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

من الممكن أن تكون الخطوة التركية المتعلقة بشراء مقاتلات روسية وسيلةً
للضغط على الولايات المتحدة، لا سيما أن الهدف الذي حددته تركيا يتمثل في

المساومة من أجل ضمان ظروف أفضل.

في الوقت الراهن، تتفاوض تركيا مع الجانب الروسي حول إمكانية تزويدها بمقاتلات روسية عوضا
عــن مقــاتلات الجيــل الخــامس الأمريكيــة مــن طــراز “إف-″، خاصــة بعــد أن اســتبعدت الولايــات
المتحـدة الخـبراء الأتـراك مـن هـذا المـشروع. وقـد أشـار أردوغـان إلى أنـه سـيبدأ النظـر بجديـة في إمكانيـة
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عقد هذه الصفقة مع روسيا في حال أصرت واشنطن على قرارها. وتعليقا على استبعاد تركيا من
برنامج إنشاء مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية “إف-″، وإمكانية استبدالها بطائرات سوخوي

الروسية، أشار أردوغان إلى الاختلافات بين المقاتلتين.

كــد أردوغــان أنــه “إذا اســتمرت واشنطــن في اتبــاع نفــس النهــج، ســنعمل علــى حيــال هــذا الشــأن، أ
حمايــة أنفســنا، ســنقيّم كلا مــن “ســو-″ و”إف-″ وســو-” وغيرهــا مــن الطــائرات المقاتلــة.
وعند خوضنا لمفاوضات ذات صلة، سنضع شروطا وفق ما يخدم مصالح المجال الدفاعي”، وهو ما

يعني أن أنقرة ستثير قضايا الإنتاج المشترك والإقراض في مثل هذه المحادثات.

مـن الممكـن أن تكـون الخطـوة التركيـة المتعلقـة بـشراء مقـاتلات روسـية وسـيلةً للضغـط علـى الولايـات
المتحـدة، لا سـيما أن الهـدف الـذي حـددته تركيـا يتمثـل في المساومـة مـن أجـل ضمـان ظـروف أفضـل.
وإلى حـد الآن، لم يُطـوى ملـف “إف-” بالكامـل، ولا تـزال المفاوضـات مسـتمرة. وفي الحقيقـة، دائمـا

كبر من الحرية. ما تعتبر الأسلحة بضاعة ذات طبيعة سياسية، وفي هذا المجال يريد الأتراك درجة أ

من المهم تحليل الوضع الجيوسياسي الراهن في الشرق الأدنى والأوسط وفي
الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط

مع إمكانية شراء أنواع معينة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وخاصة الطائرات، بدأ بعض الخبراء
في مقارنـة الخصـائص التكتيكيـة والفنيـة للطـائرات، بمـا في ذلـك نطـاق الطـيران والقـدرة علـى المنـاورة
والأســــلحة. وتعتــــبر الــــدول المســــتورد للأســــلحة عمليــــات شراء الأســــلحة وســــيلةً لحــــل المشاكــــل
الجيواستراتيجيــة والجيوسياســية، وأداةً للحفــاظ علــى المصالــح الوطنيــة المهمــة، الأمــر الــذي تراعيــه

قيادات جميع الدول ويتصدر قائمة أولوياتها.

من المهم تحليل الوضع الجيوسياسي الراهن في الشرق الأدنى والأوسط وفي الجزء الشرقي من البحر
الأبيـض المتوسـط. وبغـض النظـر عـن التناقضـات الحاليـة القائمـة بين تركيـا وحلـف شمـال الأطلسي،
فإن عضوية تركيا في حلف الناتو لم تخدم مصالح روسيا خلال الحرب الباردة. في ذلك الوقت، كانت
أنقــرة في خــط الــدفاع علــى الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة لحلــف النــاتو، ووفقــا الاســتراتيجيين الغــربيين،

مثلت تركيا آنذاك عقبة أمام انتشار الشيوعية.

لكـن تغـير الوضـع العسـكري السـياسي بشكـل جـذري ويتجلـى ذلـك في عـدم تشكيـل روسـيا الحديثـة
خطــرا علــى تركيــا، ناهيــك عــن أن أقــرب جــيران تركيــا الذيــن اتســموا بــالقوة وكــانوا حــتى وقــت قريــب
لاعبين إقليميين مؤثرين، إما هُزموا أو قُسّموا، مثل العراق أو إيران التي أنهكتها العقوبات الأمريكية،
وحرمت من إحداث تكنولوجيات متقدمة والحصول على قروض غربية؛ وذلك ما أدى إلى عجزهم

عن تكوين قوات مسلحة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة.

لا تعد مسألة شراء مقاتلات سو- ذات طابع عسكري وتقني، وإنما ذات



طابع جيوستراتيجي وعسكري وسياسي

من غير المستبعد أن تكون هناك حاجة إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي في المستقبل لردع
إيران ومنعها من تحقيق مشاريعها النووية. أما في الوقت الراهن، تعتبر تركيا لاعبا إقليميا ذا نفوذ،
كما أن مصالحها اليوم تختلف عن الأمس ولا تهدف إلى احتواء انتشار الشيوعية أو مواجهة التهديد
الــروسي. بعبــارة أخــرى، تتمثــل الاستراتيجيــة التركيــة اليــوم في خلــق إمكانــات عســكرية معينــة للقيــام
بأعمال في مجالات محددة، واختيار الأسلحة والمعدات العسكرية التي سوف تسمح لها بحل بعض
ــان فيمــا يتعلــق بتطــوير المشاكــل علــى غــرار مشاكلهــا مــع البلــدان المجــاورة لهــا مثــل قــبرص واليون
الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط. وتجدر الإشارة إلى التحالف اليوناني الإسرائيلي الذي بات جليا
للعيــان ســواء في منــاطق إنتــاج النفــط أو علــى طــول الطــرق الممكنــة لنقــل المــواد الخــام، قــد يــؤدي إلى

نشوب أنواع مختلفة من المواجهات.

عمومـــا، إن امتلاك الدولـــة معـــدات عســـكرية متطـــورة أمـــر ضروري لكســـب أي معركـــة، لأن القـــوة
العســكرية تعكــس قــوة الدولــة. ولا تعتــبر الطــائرات الأمريكيــة سلاحــا ذي صــيت عــالمي يمكنــه القيــام
بجميــع المهــام. ولا تعــد مســألة شراء مقــاتلات ســو- ذات طــابع عســكري وتقــني، وإنمــا ذات طــابع
جيـــوستراتيجي وعســـكري وســـياسي. ويجهـــل الخـــبراء الـــروس في الـــوقت الراهـــن بعـــض خصـــائص
مقاتلات الجيل الخامس من طراز “سو” والخصائص التقنية والفنية لمقاتلات “إف-″، علما

كثر على النماذج الأجنبية للمعدات العسكرية مقارنة بروسيا. بأن الولايات المتحدة مطلعة أ

سو- أو إف-؟

استُعملت مواد ذات جودة عالية في صناعة المقاتلة الروسية “سو-″، التي يمكن استخدامها لمدة
ــذ هجمــات واعــتراض تلــك الــتي تســتهدفها في آن واحــد، ــى تنفي خمسين ســنة، وتتميز بقــدرتها عل
كبر حجما وإغلاق جميع المنافذ الممكنة أمام العدو. وتعتبر “سو-” أقل حجما من “سو-″، وأ
ــة كــبيرة، ناهيــك عــن أن إلكترونيــات مــن “إف-″، إلى جــانب قــدرة “ســو-” علــى نقــل حمول
الطــيران الروســية والأســلحة الموجهــة أثقــل بعــض الــشيء مــن نظيراتهــا الأمريكيــة. لذلــك، يمكــن أن
تتفـــوق المقاتلـــة الروســـية علـــى نظيرتهـــا الأمريكيـــة، أو تكـــون قـــدرات “ســـو-″ و”إف-” قابلـــة

للمقارنة أو قريبة من التكافؤ.

النظام اللوجستي والمعلوماتي المستقل في مقاتلات “إف-” يمثل ثورة في
المجال العسكري، وهو أول نظام في العالم لمراقبة الوضع التقني للطائرات

بشكل يومي في الوقت الحالي

وسـوف يتـم تركيـب العينـات الأولى مـن محـرك “إل ”-لم يتـم الانتهـاء مـن تصـنيع محـرك “سـو
إف” في هذه الطائرات. وعلى الرغم من أن المقاتلات الأمريكية من طراز “إف-” تتميز بقدرتها



على الاندماج مع أنظمة قتالية كبيرة الحجم، بما في ذلك طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا، ومواقع
التحكم الأرضي وناقلات الطائرات وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من الأنظمة الأخرى،
إلا أنها تفتقد لبعض الخصائص. وتشكل تقنية التخفي التي ستلعب دورا حاسما في المعارك الجوية

.”-و”إف ″-المستقبلية فرقا رئيسيا بين “سو

والجدير بالذكر أن النظام اللوجستي والمعلوماتي المستقل في مقاتلات “إف-” يمثل ثورة في المجال
العسكري، وهو أول نظام في العالم لمراقبة الوضع التقني للطائرات بشكل يومي في الوقت الحالي. وفي
الأجيــال السابقــة مــن المقــاتلات، تــم تنفيــذ هــذه الوظــائف اليوميــة بواســطة عــدة أنظمــة مختلفــة.
ويسمح النظام اللوجستي والمعلوماتي المستقل بالتحكم في طائرة “إف-” ومشغليها بغض النظر
عن المنطقة التي تتواجد بها الطائرة، والحد من البعثات القتالية للطائرة في حال تطلب الأمر. لكن لا
يمكــن الجــزم بمــدى فاعليــة هــذا النظــام في الــوقت الحــالي، ولا يمكــن الإجابــة علــى هــذا النــوع مــن

الأسئلة إلا في المستقبل.

الخيار الاستراتيجي

على هامش معرض “ماكس ” الدولي للطيران، أفاد مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون
العســـكري التقـــني، ديمـــتري شوغـــاييف، بـــأن روســـيا وتركيـــا تناقشـــان تزويـــد تركيـــا بأنظمـــة الحـــرب
الإلكترونيــة ومقــاتلات “ســو-” و”ســو-″، واصــفا المحادثــات الــتي جمعتــه مــع رئيــس مؤســسة

الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، بأنها ذات أهمية خاصة.

كبر حجما من نظيرتها الأمريكية، على الرغم من أن مقاتلات “سو-” أ
ويمكنها تحمل الأعباء القتالية، إلا أن تركيا مضطرة للاعتماد على مقاتلات
“إف-” في ظل غياب بعض المزايا الذي تتمتع بها المقاتلات الأمريكية في

نظيراتها الروسية

 فيمــا يتعلــق بإمكانيــة شراء “ســو-″، فــإن هــذه المقاتلــة يمكنهــا القيــام بعــدد قليــل مــن المهــام، ولا
يمكنهــا التفــوق علــى النســخة الحديثــة مــن الطــائرات المقاتلــة الأمريكيــة “إف-” المجهــزة بأنظمــة لم

.”-تستخدم في بقية المقاتلات الروسية، وتوجد فقط في مقاتلات “سو

لابـد مـن معرفـة وضـع أسـطول “إف-” في تركيـا في الـوقت الراهـن، ومـدى قـدرة الولايـات المتحـدة
على تزويد تركيا ببعض المعدات. وفي حال كانت تركيا تمتلك نسخا حديثة من صواريخ جو جو من
طـراز “إيـه آي إم أمـرام”، الـذي يتميز بقـدرته الفائقـة علـى بلـوغ أهـدافه، وإصـدارات حديثـة مـن
مقاتلات “إف-” وبعض الأجهزة الأخرى، فإن شراء مقاتلات “سو-” الروسية لن يمنح أنقرة

أي مزايا أساسية.

كــبر حجمــا مــن نظيرتهــا الأمريكيــة، ويمكنهــا تحمــل الأعبــاء علــى الرغــم مــن أن مقــاتلات “ســو-” أ
القتالية، إلا أن تركيا مضطرة للاعتماد على مقاتلات “إف-” في ظل غياب بعض المزايا الذي تتمتع



بها المقاتلات الأمريكية في نظيراتها الروسية.
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